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 السيادة الغذائية في فلسطين: الثروة الحيوانية في السياق الاستعماري 

Food Sovereignty: Livestock in the Colonial Context 

 أحمد حنيطي

 8باريس طالب دكتوراة في الانثروبولوجيا في جامعة 

سياقات    :ملخص في  النضالات  وشمول  استيعاب  يمكنها  مرنة  حركة  الغذائية  السيادة 

مختلفة، من ضمنها السياقات الاستعمارية، وفي الحالة الفلسطينية كحالة استعمارية يتوسع  

المفهوم ليشمل مقاومة ونضال المجتمع الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني. هذه الورقة  

يادة الغذائية في سياق الحالة الفلسطينية من خلال مجتمع الثروة الحيوانية تحاول فهم الس

وممارساته والرعاة حياته  ومقومات  استراتيجيات  يشمل  بما  البدو،  مجتمع  وخاصة   ،

التي   الحيوانية  للثروة  المكثفة  وشبه  التقليدية  التربية  على  والرعاة  البدو  يعتمد  اليومية. 

حات كبيرة والمناطق المصنفة كمراعي. هذه الأوساط مستهدفة يسمح لها بالانتقال إلى مسا

من قبل الاستعمار الصهيوني لبناء المستوطنات والمعسكرات، حيث يسعى الاستعمار إلى 

ضم هذه المناطق ومنع وصول الفلسطينيين إليها. اعتمدت الدراسة على بحث اثنوغرافي 

قابلات معمقة وزيارات ميدانية (، شمل م2024-2014خلال فترة امتدت حوالي العقد )

خلال هذه الفترة. وتحاجج الورقة أن مجتمع الثروة الحيوانية يساهم بشكل كبير في تعزيز  

البدوي   المجتمع  اقتصاد  يعتبر  كما  المصادرة،  من  وحمايتها  الفلسطينية  الأرض  هوية 

على المنتجات والرعاة منفتلين من التبعية الاقتصادية للاستعمار عبر الحد من الاعتماد  

الاستعمارية المرتبطة بالثروة الحيوانية، وهذا ما سمح لهم بهامش مهم لممارسة نضالهم 

 اليومي في وجه المشروع الاستعماري الاستيطاني في الضفة الغربية.

 .السيادة الغذائية، الاستعمار، البدو، تربية الماشية، المقاومة اليومية :تاحية الكلمات المف 

Abstract 

Food sovereignty is a resilient movement capable of accommodating 

and encompassing struggles in various contexts, including colonial 

contexts. In the Palestinian case, as a colonial context, the concept 

expands to include resistance and the struggle of Palestinian society 

against Zionist colonialism. This paper attempts to understand food 

sovereignty in the Palestinian context through the livestock society, 

particularly the Bedouins, encompassing their strategies, foundations, 

and daily practices. The Bedouins and herders rely on traditional and 

semi-intensive livestock husbandry that allows access to vast grazing 
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areas. These areas, classified as pastures, are the same areas targeted 

by Zionist colonialism for settlement construction and military 

purposes. The colonial authorities also seek to annex these areas and 

prevent Palestinians from accessing them. The study is based on 

ethnographic research conducted over approximately a decade 

(2014–2024), including in-depth interviews and field visits during this 

period. The paper argues that the livestock society significantly 

contributes to strengthening Palestinian land identity and protecting 

it from confiscation. Moreover, the economy of the Bedouin and 

herder communities is independent of colonial economic dependency, 

as it reduces reliance on colonial livestock-related products. This 

independence has provided them with an essential margin to practice 

their daily resistance against the settler-colonial project in the West 

Bank. 

Key-words: Food sovereignty, Colonialism, Bedouins, Livestock 

herding, Daily resistance. 

Résumé 

La souveraineté alimentaire est un mouvement résilient capable 

d’intégrer et de refléter les luttes dans divers contextes, y compris les 

contextes coloniaux. Dans le cas palestinien, en tant que contexte 

colonial, ce concept s’élargit pour inclure la résistance et la lutte de la 

société palestinienne contre le colonialisme sioniste. Cet article vise à 

comprendre la souveraineté alimentaire dans le contexte palestinien 

à travers la société pastorale, en particulier les Bédouins, en 

examinant leurs stratégies, leurs fondements et leurs pratiques 

quotidiennes. Les Bédouins et les éleveurs s’appuient sur un élevage 

traditionnel et semi-intensif qui permet l’accès à de vastes zones de 

pâturage. Ces zones, classées comme pâturages, sont également 

ciblées par le colonialisme sioniste pour la construction de colonies et 

des usages militaires. Les autorités coloniales cherchent par ailleurs à 

annexer ces espaces et à en interdire l’accès aux Palestiniens. 

Cette étude repose sur une recherche ethnographique menée sur une 

période d’environ une décennie (2014–2024), incluant des entretiens 

approfondis et des visites de terrain. L’article soutient que la société 
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pastorale joue un rôle clé dans le renforcement de l’identité 

palestinienne liée à la terre et dans sa protection contre la 

confiscation. En outre, l’économie des communautés bédouines et des 

éleveurs se distingue par son indépendance vis-à-vis de la dépendance 

économique coloniale, réduisant leur recours aux produits liés à 

l’élevage issus du système colonial. Cette autonomie leur confère une 

marge essentielle pour pratiquer leur résistance quotidienne contre le 

projet colonial de peuplement en Cisjordanie. 

Mots-clés : Souveraineté alimentaire, Colonialisme, Bédouins, 

Élevage pastoral, Résistance quotidienne. 
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 مقدمة 

ــيش لظــروف  ــن التهم ــع الرعــاة م ــة ومجتم ــروة الحيواني ــت الث ــاً  عــدة، ولكــنعان غالب

الزراعـــة والمجتمـــع الفلاحـــي النباتيـــة،  الفلســـطينية، علـــىمـــا اقتصـــرت الأدبيـــات 

ــا  ــن  نجــد أعمــالوقلم ــت المجتمــع الرعــوي الفلســطيني بشــكل مفصــل. فجــزء م تناول

ــائية  ــى إحص ــاع تبق ــذا القط ــات ه ــهأدبي ــة  أو تتناول ــياق الزراع ــي س ــي ف ــكل هامش بش

ــة،  ــعالنباتي ــي  وم ــاج الزراع ــى الانت ــدون عل ــذين يعتم ــزارعين ال ــة الم ــل فئ ــك تض ذل

ــالي  ــتعماري الحـ ــياق الاسـ ــي السـ ــة فـ ــات، وخاصـ ــباً للدراسـ ــلاً خصـ ــواني حقـ الحيـ

لفلســـطين. تحـــاول هـــذه الورقـــة تنـــاول جانبـــاً مـــن دور الثـــروة الحيوانيـــة، الظـــأن 

ــالي. ســيتم هــذا ــي ســياق  كلوني ــذاء ف ــى الغ ــق الســيادة عل ــي تحقي ــاول  والمــاعز، ف التن

ــة الأرض  ــى هوي ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــروة الحيواني ــب الأول دور الث ــانبين، الجان ــن ج م

ــي الحــد مــن التبعيــة   ــاني دور الثــروة الحيوانيــة ف ــة مصــادرتها، والجانــب الث واعاق

 للاستعمار الاسرائيلي .

 السيادة على الغذاء في السياق الفلسطيني، مسألة معقدة .1

ــت ــي تناول ــات الت ــدمت بعــض الأدبي ــوذج  ق ــق "النم ــولا وف ــي حل ــذائي العرب ــن الغ الأم

ــوك  ــاري" )بولـ ــيكي الانتشـ ــكلة 254: 1989الكلاسـ ــى المشـ ــر إلـ ــي تنظـ ص(، والتـ

ــى  ــات إل ــذه الأدبي ــذا المنطــق دعــت ه ــة، ومــن ه ــة باعتبارهــا مشــكلة تكنولوجي الغذائي

ــة  ــة تكنولوجيـ ــمل رزمـ ــة، وتشـ ــة الزراعيـ ــة الانتاجيـ ــي العمليـ ــا فـ ــي التكنولوجيـ تبنـ

ــة، م ــذور متكاملـ ــى البـ ــاد علـ ــة والاعتمـ ــتخدام المكننـ ــي واسـ ــاد الزراعـ ــل الارشـ ثـ

ــوم  ــى مفه ــذا إل ــا ه ــي تناوله ــتندت ف ــك، واس ــر ذل ــدات وغي ــمدة والمبي ــنة والأس المحس

الأمـــن الغـــذائي الـــذي يتحقـــق عنـــدما تتـــوفر ثلاثـــة عناصـــر أساســـية: الـــوفرة 

ــحي وتح ــذاء الص ــمل الغ ــا يش ــذاء، وبم ــى الغ ــول عل ــة الحص ــتقرار وامكاني ــق والاس قي

الاكتفــاء الــذاتي.  إلا أن الــبعض مــن هــذه الأدبيــات تــرى فــي ذلــك نوعــا مــن المثاليــة  

لعــدم قــدرة الــدول علــى تــوفير أمنهــا الغــذائي يشــكل تــام، فميــزت الأدبيــات بــين 

ــذائي النســبي وهــو  ــن الغ ــذائي، والأم ــا الغ ــدول أمنه ــق ال ــدما تحق ــق عن ــاء المطل الاكتف

، 1998غــذاء لشــعوبها )أنظــر: عبــد الســلام تكامــل مجموعــة مــن الــدول فــي انتــاج ال

ــرا  ــزراعيين، ولا 1979الف ــى وضــع المنتجــين ال ــم تنظــر إل ــات ل (. ولكــن هــذه الأدبي

إلــى الاســتدامة البيئيــة والثقافيــة والاجتماعيــة فــي تــوفير الغــذاء، وإنمــا اعتمــدت فقــط 

 على توفير الفائض الغذائي.

ــالثورة الخضـــراء"، وال ــت بعـــض الـــدول مـــا عـــرف "بـ تـــي اعتمـــدت علـــى تبنـ

ــد أدى  ــاج الزراعــي، وق ــي تطــوير الانت ــة، لاســيما المســتوردة، ف ــا الزراعي التكنولوجي

ذلــك إلــى اغتــراب المنتجــين الــزراعيين عــن انتــاجهم الزراعــي لصــالح قــوى الســوق 
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ــاج  ــة الانت ــى عملي ــيطران عل ــوق يس ــركات والس ــبحت الش ــرى، وأص ــركات الكب والش

ــزراعيين  ــين ال ــبح المنتج ــي، وأص ــاجهم، الزراع ــتحكم بانت ــنهم ال ــال لا يمك ــة عم بمثاب

ــين الــزراعيين،  ــادية للمنتج ــاع الاقتص ــدهور الأوض ــى ت ــا أدى إل ــدول، مم ــذلك ال وك

ــه،  ــاع تكلفت ــحي، وارتف ــاج الص ــوفر الانت ــن ت ــدّت م ــربح ح ــة ال ــيطرة غاي ــا أن س كم

لاســـيما وأنـــه موجـــه للتصـــدير ولـــيس لتلبيـــة الاحتياجـــات المحليـــة والوطنيـــة، إلـــى 

ــب دور  هــذا النمــوذج فــي تــدهور المــوارد الايكولوجيــة الزراعيــة، كاســتنزاف جان

 (.2017المياه وكفاءة التربة )النور 

ــى ظهــور منظمــة زراعيــة  ــدثها هــذا النمــوذج، أدت إل ــوهات الغذائيــة التــي أح التش

  Via) تحمـــــل توجهـــــات مناقضـــــة، أنتجـــــت منظمـــــة "فيـــــا كامبســـــينا" 

Campesina ــمونه ــي مض ــل ف ــوم يحم ــو مفه ــذاء"، وه ــى الغ ــيادة عل ــوم "الس ( مفه

ــزارعين  ــيطرة المـ ــين الـــزراعيين والمســـتهلكين، وتفعيـــل سـ ــار للمنتجـ ــادة الاعتبـ إعـ

علــى قــرار الانتــاج المنســجم مــع ثقــافتهم ويضــمن الاســتدامة البيئيــة  مــع إعطــاء 

ــوا ــات الأسـ ــة احتياجـ ــة )رزيـــق وغـــوف الأولويـــة لتلبيـ ــة والوطنيـ : 2014ق المحليـ

ــور 29 ــذاء 73-72: 2017؛ النــ ــى الغــ ــيادة علــ ــوم الســ ــرتبط مفهــ ــذلك يــ (. وبــ

ــة  ــادي )دليلـ ــدير الاقتصـ ــي يـ ــا أن السياسـ ــي. وبمـ ــاد السياسـ (، 20: 1987بالاقتصـ

ــوق  ــة والس ــل الدول ــي داخ ــتوى السياس ــى المس ــة عل ــرات بنيوي ــب تغي ــك يتطل ــإن ذل ف

ــن دور الأ ــد م ــالمي، والح ــربح الع ــكل ال ــي يش ــة الت ــر العادل ــة غي ــن المنافس ــواق م س

ــار  ــن اعتبـ ــذا يمكـ ــتهلكين، ولهـ ــين والمسـ ــار للمنتجـ ــادة الاعتبـ ــالي إعـ ــا، وبالتـ غايتهـ

 السيادة الغذائية أحد مكونات السيادة السياسية. 

ــمن  ــة تتضـ ــية الوطنيـ ــيادة السياسـ ــا السـ ــي تتطلبهـ ــة التـ ــة والبنيويـ ــرات الهيكليـ التغيـ

ويتحقـــق مـــن خـــلال تمتـــين الجبهـــة الداخليـــة عبـــر تكامـــل  الاعتمـــاد علـــى الـــذات،

ــيادة  ــفة الس ــع فلس ــجم م ــا ينس ــو م ــة، وه ــل الدول ــية داخ ــة والسياس ــات الانتاجي القطاع

ــه:  ــذات بأنـ ــى الـ ــاد علـ ــي للاعتمـ ــي الأساسـ ــة الشـــرط الأولـ ــف دليلـ ــة، ويصـ الغذائيـ

ــاثرة متعاديـــة إلـــى بنيـــة مندمجـــة  "تحويـــل البنيـــة الداخليـــة مـــن بنيـــة منفرطـــة متنـ

ــدماج بالخــارج بشــكل مفكــك  ــا للان ــرد بعــض أجزائه ــة تنف ــة، ومــن بني ــة متكافل متعاون

ــوى  ــي الوســاطة للق ــو التضــامن ف ــف مشــترك واحــد ه ــا إلا موق ومتصــارع لا يجمعه

الخارجيـــة فـــي عمليـــة اســـتنزاف وتخريـــب مـــا تبقـــى مـــن البيئـــة المحليـــة ممـــا لـــم 

ــع  ــل م ــة تتعام ــى بني ــا، إل ــى طريقه ــير عل ــرفض الس ــتطع، أو ي ــة يس ــارج متكامل الخ

موحــدة المصــالح، مهتديــة بهــدف واحــد هــو توظيــف )ولــيس قطــع( هــذا التعامــل 

ــاً  ــاملاً منســجماً، اقتصــادياً واجتماعي ــاء ش ــة ارتق ــة والقومي ــاء بالوضــعية الوطني للارتق

ــة  ــاً" )دليل ــياً وفكري ــى 209: 1987وسياس ــمارة إل ــدعو س ــياق ي ــي ذات الس ص(. وف

ــلال "ت ــن خ ــة" م ــلة القيم ــي "سلس ــين تبن ــادل ب ــل والتب ــاً" والتكام ــاع ذاتي ــل القط مفص

https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Campesina
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ــة  ــة بالحماي ــمارة "التنمي ــماها س ــا أس ــات م ــد مكون ــة، كأح ــة المحلي ــات الانتاجي القطاع

ــمارة  ــر )س ــى التحري ــود إل ــي تق ــائز الت ــأهم الرك ــعبية" ك ــا 1990الش ــؤال هن (، والس

ابيــة كيــف نفهــم الســيادة علــى الغــذاء فــي الحالــة الفلســطينية كبلــد محتــل أو كوحــدة تر

 مفككة؟ 

يقـــوم المشـــروع الاســـتعماري الاســـتيطاني الصـــهيوني فـــي فلســـطين علـــى جـــوهر 

: سياســـات الأرض، وتتمثــل الســـيطرة علــى الأرض عـــن طريـــق عــدة ميكانيزمـــات

تضــييق الحيــز، تقييــد حريــة الحركــة، نــزع الملكيــة وحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن 

ــتيلاء  ــهيونية تركـــز علـــى الاسـ ــالفكرة الصـ الوصـــول والســـيطرة علـــى مـــوارده.  فـ

علـــى الأرض وتهويـــدها عبـــر الاســـتيطان، وهـــذا يتطلـــب تجريـــد الفلســـطينيين مـــن 

علــى هــذه الحالــة "سياســة  علاقــتهم بأرضــهم وتشــجيع هجــرتهم منهــا. ويطلــق وولــف

( حيـــث يمـــارس الاســـتعمار المحـــو علـــى الســـكان 2013المحو/الإنشـــاء" )وولـــف 

ــى انشــاء  ــل يقــوم عل الفلســطينيين مــن خــلال سياســاته المتعــددة والمتنوعــة، فــي المقاب

ــه الحياتيــة،  ــن حقوق ــلاني م ــع الأص ــلال ســلب المجتم ــن خ ــتعماري م ــع الاس المجتم

 (. 2013الأرض صراعاً على الحياة )وولف ففي النهاية يمثل الصراع على 

ــى  ــائم عل ــتيطاني الق ــع جــوهر المشــروع الاس ــذاء م ــى الغ ــيادة عل ــوم الس ــاقض مفه يتن

ــينا ) ــا كامبس ــة في ــا لمنظم ــاء، فوفق ــق  Via Campesinaالمحو/الانش ــإن تحقي (، ف

السيادة علــى الغــذاء تتعــذر فــي حــال لــم يــتم إجــراء إصــلاح فــي الأراضــي مــن شــأنها 

ــوف:  ــق وغ ــا )رزي ــيطرة عليه ــي والس ــة الأراض ــي ملكي ــة ف ــى الدمقرط ــؤدي إل أن ت

ــن ان31: 2014 ــانون م ــذين يع ــا أن ال ــا (. كم ــر تهميش ــم الأكث ــذائي ه ــن الغ ــدام الأم ع

ــق  ــتحقاقات )رزيـ ــى الاسـ ــول إلـ ــنهم الوصـ ــث لا يمكـ ــي، حيـ ــعيد السياسـ ــى الصـ علـ

(، وتطـــرح نظريـــة الاســـتحقاق أن انعـــدام الأمـــن الغـــذائي 27: 2014وغـــوف: 

لــيس ناجمــاً عــن البطالــة والــدخل المــنخفض فحســب، بــل أيضــا عــن اللامســاواة 

يــــة والزراعيــــة، والتــــي تتمــــدد إلــــى العلاقــــات البنيويــــة فــــي المنظــــومتين الغذائ

 ص(.32: 2014الاجتماعية والعمالة والعلاقات التجارية )رزيق وغوف: 

الســـيادة الغذائيـــة فـــي ظـــل الاســـتعمار تبقـــى أكثـــر تعقيـــدا، ففـــي ســـياق الاســـتعمار 

ــيادة السياســـية  ــتقلال والسـ ــالتحرر والاسـ ــة بـ ــيادة الغذائيـ ــرتبط السـ ــتيطاني، تـ الاسـ

كــل التــراب، وفــي ظــل هــذا الوضــع فإننــا نتحــدث عــن العلاقــة الجدليــة الوطنيــة علــى 

بــين الســيادة الغذائيــة والتحــرر الــوطني مــن الاســتعمار. أي الســيادة علــى الغــذاء 

ــدف  ــه بهـ ــتيطاني وتقويضـ ــتعماري الاسـ ــام الاسـ ــة النظـ ــلال مقاومـ ــن خـ ــق مـ تتحقـ

 ـــ ق التحـــرر الـــوطني، والعمـــل علـــى التحـــرر الـــوطني يتضـــمن فـــي مرتكزاتـــه تحقي

ر )الشــيء( يصــبح انســاناً  ــانون "إن المســتعمح ــة ف ــي محاكــاة لمقول ــة، وف الســيادة الغذائي
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(، فــإن الســيادة الغذائيــة 44بمقــدار مــا يحققــه مــن عمــل لتحريــر ذاتــه" )فــانون د.ت: 

ــيادة  ــة الس ــه. حرك ــر ذات ــل لتحري ــن عم ــه م ــا يحقق ــدر م ــق بق ر تتحق ــتعمح ــعب المس للش

ــم ــكل يسـ ــاتها بشـ ــي سياسـ ــة فـ ــة مرنـ ــالات الغذائيـ ــمول الحـ ــتيعاب وشـ ــا باسـ ح لهـ

ــة ومتنوعــة،  ــة وثقافيــة مختلف ــروف سياســية واجتماعي ــي ســياقات وظ ــالات ف والنض

ــياقات  ــة الس ــاً لطبيع ــدة وفق ــاني جدي ــذاء ليأخــذ مع ــى الغ ويســتمر مصــطلح الســيادة عل

ــو  ــا ه ــى م ــذاء إل ــد تخــرج سياســات الســيادة عــن الغ ــي بعــض الأطــر ق والحــالات، ف

ــوق ال ــة الحقـ ــن حزمـ ــد مـ ــياقات أبعـ ــي السـ ــا فـ ــتهلاك، كمـ ــاج والاسـ ــة بالانتـ مرتبطـ

ــا يكـــون الحـــق Grey and Patel 2014الاســـتعمارية الاســـتيطانية ) (، فهنـ

ــر  ــي تحريـ ــا فـ ــذاء، وإنمـ ــتهلاك الغـ ــاج واسـ ــروف انتـ ــاً بظـ ــيس مرتبطـ ــالأرض لـ بـ

ر كنقطـــة بدايـــة لممارســـات زراعيـــة عادلـــة وملائمـــة صـــحياً  الأرض مـــن المســـتعمط

 وبيئياً وثقافياً.

طلـــب الوضـــع الفلســـطيني الحـــالي الحفـــاظ علـــى الأرض والحـــد مـــن مصـــادرتها يت

ــز  ــتم ذلــك مــن خــلال دعــم صــمود  الفلســطينيين فــي أرضــهم، وتعزي واســتيطانها، وي

ــاط بــالأرض والاقامــة  ــادة الارتب ــادرات المجتمعيــة والشــعبية التــي تعمــل علــى زي المب

ــين الفلسـ ــ ــة بـ ــة يوميـ ــة منفعيـ ــاد علاقـ ــك إيجـ ــب ذلـ ــا، ويتطلـ ــكهم عليهـ طينيين وتمسـ

بـــالأرض، وهنـــا يـــأتي دور الثـــورة الحيوانيـــة فـــي تعزيـــز هـــذا الارتبـــاط وتمتينـــه، 

والســؤال هنـــا كيــف تعمـــل الثـــروة الحيوانيــة علـــى تمســك الفلســـطينيين بـــالأرض؟ 

كيــف تعمــل علــى تعزيــز هويـــة الأرض الفلســطينية؟ كيــف تعمــل علــى الســـيطرة 

 ارية الصهيونية؟على ذاتها واستقلاليتها عن التبعية الاستعم

ســــمح الاســــتعمار الصــــهيوني بإدخــــال التكنولوجيــــا الزراعيــــة لتنميــــة الزراعــــة 

ــممت  ــات، وص ــة الثمانين ــعينات وبداي ــة التس ــي نهاي ــوار ف ــة الأغ ــي منطق ــطينية ف الفلس

ــطيني  ــي الفلسـ ــاج الزراعـ ــة الانتـ ــع منافسـ ــين: منـ ــق غرضـ ــا لتحقـ ــذه التكنولوجيـ هـ

ويتعلـــق بعضـــها ارخـــر ببرنـــامج  للانتـــاج الزراعـــي الاســـتعماري الصـــهيوني،

(. عمـــــل الاســـــتعمار 252: 1989التوســـــع الكولونيـــــالي الصـــــهيوني )بولـــــوك 

ــه  ــاً لاحتياجاتــ ــطيني وفقــ ــي الفلســ ــاد الزراعــ ــاج الاقتصــ ــى ادمــ ــهيوني علــ الصــ

الاقتصـــادية، وأصـــبحت الزراعـــة الفلســـطينية تابعـــة وملحقـــة بـــه، حيـــث اعتمـــدت 

طورهــــا علــــى التكنولوجيـــــا أغلــــب الممارســــات الزراعــــة الفلســــطينية فــــي ت

ــة  ــدخلات الزراعيـ ــة المـ ــالتنقيط ورزمـ ــري بـ ــة الـ ــهيونية، كأنظمـ ــتعمارية الصـ الاسـ

المرتبطــة بهــا، وبالتــالي فقــدت الزراعــة الفلســطينية الاســتقلالية التــي تمكنهــا مــن 

تطــوير ذاتهــا مــن الــداخل بمــا يخلــق الاســتمرارية بعيــدًا عــن الخضــوع للشــروط 

ــك  ــى ذلـ ــف إلـ ــتعمارية، أضـ ــى التكنولوجيـــا الاسـ ــدة علـ ــة المعتمـ وُجهـــت الزراعـ

الاســــتعمارية الصــــهيونية الانتــــاج بهــــدف التســــويق، ولــــيس لتلبيــــة الاحتياجــــات 
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الغذائيـــة المحليـــة، وبهـــذا أفرغـــت الأســـواق الفلســـطينية مـــن المنتجـــات الفلســـطينية  

لصـــالح المنتجـــات الاســـتعمارية الصـــهيونية، كمـــا أدت التكنولوجيـــا الزراعيـــة إلـــى 

ــين  ــدقاق تقن ــذي ذهــب لصــالح المســتوطنات )ال ــاه ال دح 1982اســتخدام المي ــح ــث فحق ( حي

ــا  ــن هن ــة. وم ــة والوطني ــي الاحتياجــات المحلي ــذي يلب ــوع الزراعــي ال المزارعــون التن

تــأتي أهميــة تطبيــق مضــامين الســيادة الغذائيــة فــي الحالــة الفلســطينية. ومــن هنــا تــأتي 

ــق ــف تتحق ــي كي ــة، ألا وه ــذه الورق ــذه  ه ــال  اشــكالية ه ــي مج ــذاء ف ــى الغ ــيادة عل الس

 الثروة الحيوانية في الحالة الفلسطينية؟

 منهجية البحث: .2

ــم القيــام بعــدة مقــابلات  مــن خــلال الاعتمــاد علــى المــنهج الكيفــي الاثنــوغرافي، فقــد ت

ــام  ــمبر عـ ــن ديسـ ــدأت مـ ــة بـ ــرة زمنيـ ــي فتـ ــت فـ ــام  2014أجريـ ــبتمبر عـ ــى سـ حتـ

التجمعــات البدويــة والرعويــة  ، إضــافة إلــى زيــارات ميدانيــة مســتمرة إلــى2024

ــام   ــذ الع ــات 2014من ــدو، والممارس ــع المعيشــي للب ــة الواق ــابلات لدراس ــدفت المق . ه

ــواجههم  ــي تـ ــرائيلية التـ ــتعمارية الاسـ ــية الاسـ ــة السياسـ ــي مواجهـ ــا فـ ــي يتبنوهـ التـ

ــاكنهم  ــي أمـ ــائهم فـ ــمودهم وبقـ ــدعم صـ ــي تـ ــة التـ ــات الحياتيـ ــتمرار، والممارسـ باسـ

جريــت مــا يزيــد عــن عشــرين مقابلــة، إلــى جانــب الاتصــال لمواجهــة الترحيــل، وقــد أ

والتواصـــل المســـتمر مـــع البـــدو للاستفســـار عـــن بعـــض الأحـــداث التـــي تحصـــلهم 

ــت  ــا كان ــة، وأحيان ــات هاتفي ــر مكالم ــتم عب ــت ت ــارات كان ــذه الاستفس ــض ه ــم.  بع معه

ــدث  ــه الح ــل في ــذي حص ــدوي ال ــع الب ــى التجم ــادتني إل ــة ق ــارات ميداني ــر زي ــتم عب ت

ــى ــوف عل ــداث.  للوق ــذه الأح ــن ه ــديوهات ع ــور وفي ــدي بص ــا تزوي ــه، ويلحقه تداعيات

ــمل  ــي تشـ ــة، والتـ ــفة الغربيـ ــط الضـ ــة وسـ ــو منطقـ ــث هـ ــي للبحـ ــاق الجغرافـ النطـ

محافظــات القــدس ورام ر وأريحــا، وكــذلك بعــض التجمعــات البدويــة فــي منطقــة 

 الأغوار الشمالية. 
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تشــر فيهــا التجمعـــات ( المنطقــة الشـــرقية للضــفة الغربيــة التـــي تن1خريطــة رقــم )

 البدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والرعويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 الثروة الحيوانية الفلسطينية والسيادة الغذائية  .3

ــة،  ــروة الحيواني ــيلات احصــائية حــول الث ــي تقــديم تحل تتجنــب هــذه الورقــة الخــوض ف

وقــدرتها علــى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي مــن احتياجــات مشــتقات الألبــان واللحــوم، وإنــا 

ــاش  ــة للنق ــدم مداخل ــروع تق ــة المش ــي مقاوم ــة ف ــروة الحيواني ــاهمة الث ــق بمس ــا يتعل فيم

ــق  ــذاء، وتحقي ــى الغ ــيادة عل ــامينه الس ــي مض ــل ف ــذي يحم ــهيوني وال ــتيطاني الص الاس

درجــــات كبيــــرة فــــي عمليــــة الانفكــــاك مــــن التبعيــــة والانــــدماج فــــي الاقتصــــاد 

ــا الباحــث عــدنا ــي طرحه ــة اســتعادة الأســئلة الت ــى أهمي ــود إل ن الاســتعماري، وهــذا يق

ــان  ــدر أعـــلاف لقطعـ ــهولة كمصـ ــي بسـ ــن الأراضـ ــازل عـ ــل نتنـ ــي:  "هـ ــقير وهـ شـ

ــات  ــف والأمه ــادر العل ــي مص ــد ف ــز ونعتم ــة المرك ــام التربي ــى نظ ــه إل ــام ونتوج الأغن

ــرة  ــة كبيـ ــدات انتاجيـ ــى وحـ ــة إلـ ــن بحاجـ ــل نحـ ــهيوني؟ هـ ــتعماري الصـ ــى الاسـ علـ

ــدت لتر ــاف وج ــام العس ــة؟ أغن ــة صــغيرة متفرق ــدات انتاجي ــى وح ــزة أم إل بــى ومرك

تحــت ظــروف انتــاج مركــز ولــيس لنظــام تربيــة المراعــي، إذا اتجهنــا إلــى نظــام 

التربيــة المركــز فمــا هــو مصــير مــا تبقــى مــن أراضــي المراعــي والتــي ســتهمل 

 (.1983حتما؟" )شقير، 

 الحفاظ على هوية الأرض واعاقة مصادرتها 1.3

مسـاحة من يتمحور جوهر المشـروع الصـهيوني حول الأرض، أي السـيطرة على أكبر 

الأراضــي بما يتضــمن ذلك "تنظيفها" من الفلســطينيين، وإضــفاء الهوية اليهودية عليها،  

المكــاني" كــإطــار تحليلي   للحــديــث عن مفهوم "التطهير  ولهــذا ذهبــت بعض الأدبيــات 

(، ويسـعى الاسـتعمار إلى 2009للسـياسـة الاسـتعمارية الصـهيونية في فلسـطين )حنفي، 

لاســتيلاء على الأرض الفلســطينية وتضــييق الحيز المكاني الحفاظ على ضــمان تمدده با

على الفلسـطينيين، والسـؤال هنا أين يكمن دور الثروة الحيوانية في الحفاظ على الأرض 

 وهويتها؟

بشـن   1967قام الاسـتعمار الصـهيوني منذ بداية اسـتعماره للضـفة الغربية إثر النكسـة عام  

السـلطات الاسـتعمارية الصـهيونية العديد من حرب  على الثروة الحيوانية، فقد أصـدرت  

الأوامر العســــكرية، وعدلت بعضــــها أكثر من مرة، التي تحظر فيها أصــــحاب الثروة 

الحيوانية الرعي في مســاحات حددتها تلك الســلطات كمناطق محظورة، بالإضــافة إلى 

الثروة الحيوانيــة والبيع والشـــــراء )بــدر     (،1989توجهــات تؤثر على عمليــة تربيــة 

ــرقية من  ــفوح الش ــعة من المراعي في الس ــاس ــاحات ش وبموجب هذه الأوامر أغلقت مس

هكتار من أراضــي    30000الضـــفة الغربية، فعلى ســـبيل المثال، تم مصـــادرة حوالي  

عرب السـواحرة التي كانت تسـتغل كمراعي ولزراعة الحبوب، وقد قتل أحد الرعاة وفقد 

 ـــ ي نتيجـة دخول الرعـاة إلى تلـك راع آخر بصـــــره، كمـا نفقـت العشـــــرات من المواشــ
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المسـاحات المحظورة، وهي من الأسـباب الرئيسـية التي أدت إلى عزوف تلك القبيلة عن 

 (.1986تربية المواشي )السلحوت 

ــتعمارية تجاه الرعاة   ــي وتكثيف الانتهاكات الاس ــتيلاء على الأراض ــتمر حالات الاس تس

ــفة ا ــادرة في الض ــاحة المص ــطينيين، وتقدر المس حوالي   2024لغربية حتى يوليو  الفلس

ــاوي  2كم2380 ــفة الغربية42، أي ما يسـ ــاحة الضـ . ويتحدث أصـــحاب 15% من مسـ

ا، هم   ة التي تعرضـــــوا لهـ ة الصـــــهيونيـ اريـ اكـات الاســـــتعمـ ة عن الانتهـ الثروة الحيوانيـ

د الرحمن من قريـة بردلـة: "... لأنـه في ال عملوا طريقـة وكـانوا  69وأغنـامهم، يقول عبـ

اللي كـانوا يلقوه في وجههم طخوه، ورحلوا الحلال من الأغوار كلهـا،   يطخوا الحلال،

كله من الغور بكامله رحلوه، من كل المنطقة. إشــــي باع واشــــي تخبا"، ويؤكد ذلك أبو 

فتحي من الزبيدات أن الســلطات الاســتعمارية الصــهيونية حظرت على أصــحاب الثروة 

ية، ولهذا انتقل أصـحاب الثروة الحيوانية الحيوانية من اسـتخدام المراعي القريبة من القر

إلى منـاطق أخرى. ومن الـذرائع الأمنيـة التي يـدعيهـا الاحتلال لتبرير ســـــيـاســـــاتـه تجـاه 

، أن الثروة 1967الثروة الحيوانية في المناطق الشـرقية للضـفة الغربية بعد النكسـة عام  

 .16الحيوانية تزيل آثار المتسللين

تسـارع خلال سـنوات قليلة بعد احتلال الضـفة الغربية، تقلصـت أعداد المواشـي بشـكل م

،  1966عما كانت عليه عام    1970% ســنة  43وقد انخفضــت الثروة الحيوانية بنســبة 

ص(.  76:  1982)أبو عرفة    1979-1970% خلال الأعوام 10كما انخفضـت بنسـبة 

عي  وتكاد تتفق الدراســــات حول أســــباب هذا الانخفاض، والذي يعود إلى إغلاق المرا

ص(. وبهذا الشـكل   30-29:  1989وارتفاع أسـعار الأعلاف وتكاليف الانتاج )السـمان 

أدى هـذا الانخفـاض إلى زيـادة الاعتمـاد على انتـاجـات الثروة الحيوانيـة، اللحوم والحلوب 

توردت الضـفة الغربية حوالي   تعمار الصـهيوني، حيث اسـ توردة من الاسـ تقاته، المسـ ومشـ

:  1982اية السبعينات من لحوم الأبقار والأغنام  )أبو عرفة  % من احتياجاتها في نه22

اجـات الحليـب واللحوم في الأعوام التي تلـت 93 ة في انتـ ( و هـذا رغم الزيـادة الحـاصـــــلـ

ــنة من الأبقار، وكذلك الاعتماد على   ــلالات محســ الاحتلال الذي قد يعود إلى ادخال ســ

ار الصهيوني، وبهذا اعتمد توفير نوعية أعلاف التسمين والحليب المستوردة من الاستعم

 جزء من الغذاء الفلسطيني على ما يتم استيراده من الاستعمار الصهيوني.

 

 
 والاستيطان. . بيانات غير منشورة، هيئة مقاومة الجدار  15
 . المتسللين: الفلسطينيون الذين يعبرون إلى الأرض الفلسطينية بعيداً عن المراقبة الاستعمارية.  16
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( المراعي التي يستخدمها البدو، وفي أسفل المنحدر يظهر تجمع بدوي  1صورة رقم )

 المليحات 

 (2022)حنيطي 

 

تنتشــر المراعي المناســبة لتربية المواشــي في الســفوح الشــرقية لســلســلة جبال الضــفة  

الشـرقية على  الغربية، حيث الكثافة السـكانية المتدنية، ولهذا اعتمدت القرى على السـفوح 

تربية المواشـي وزراعة المحاصـيل الحقلية المرتبطة بها، باعتبار مناخ المنطقة مناسـب 

لتلك الزراعة البعلية، كما أقام في تلك السـفوح البدو الذين تم تهجيرهم من مناطق شـمال 

بئر الســـبع والجنوب الغربي للبحر الميت، حيث تتناســـب قلة الكثافة الســـكانية مع توفر 

ت كمراعي، وفي ذات الوقت، تعتبر هذه المناطق حيوية لعملية الضم والاستيطان مساحا

ــلو  ــنف وفقاً لاتفاقيات أوسـ ــهيوني، فهي تصـ ، كما تعتبر من أكثر 17كمناطق ج  2الصـ

 

إلى تصنيفات إدارية مناطقية: أ، ب، ج،   الضفة الغربية 1995في العام   اتفاقية أوسلو الثانية  . قسمت 17
لهذه الحالة. وهذه المناطق غير متجاورة، ولكنها مجزأة بانتظار اتفاق الحل   حتى يتم وضع اتفاق نهائي 

السلطة الوطنية   %( من مساحة الضفة الغربية تدار حصرياً من قِبل18"أ" وتشكل حوالي ) النهائي: المنطقة  
%( من الضفة الغربية تديرها كل من السلطة الفلسطينية  22؛ المنطقة "ب" وتشكل مساحتها ) الفلسطينية

و  الصهيوني؛  "جوالاستعمار  ) المنطقة  مساحتها  وتشكل  الاستعمار  60"  يديرها  الغربية  الضفة  من   )%

https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AC_(%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
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منـاطق ج اشـــــكـاليـة، ومعرضـــــة بشـــــكـل أكثر من غيرها لعمليـة الضـــــم لدولة الكيـان  

يان الصــهيوني ووفقاً لخطة الســلام الصــهيوني. تقع هذه المنطقة ضــمن خطة الضــم  للك

،  2020الأمريكيـة التي أعلنهـا الرئيس الأمريكي دونـالـد ترامـب في فبراير من العـام  

ولهذا يحارب الاستعماري الصهيوني مجتمع الثروة الحيوانية مما يشكل ذلك انتهاكاً جلياً  

ون[ الحق في للســـيادة على الغذاء في الســـياق الإســـتعماري، فكما أن للناس يالفلســـطيني

 (.Grey and Patel 2014أرضهم، فإن للأرض الحق في شعبها يالفلسطيني[ )

 ( خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط2خريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أصبحت   2000ومعظم المساحات الزراعية في الضفة الغربية. وبعد العام    المستوطنات الصهيونية الصهيوني، وتضم

يع هذه المناطق تحت قبضة الحاكم العسكري للضفة الغربية، وتقتحم القوات الاستعمارية الإسرائيلية جميع مناطق  جم
 الضفة الغربية وتمارس اعتداءاتها على الفلسطينين. 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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% من مسـاحة الضـفة الغربية كمناطق عسـكرية 18صـنّف الاسـتعمار الصـهيوني حوالي  

ــرائيلية داخل المراعي  مغلقة ومناطق إطلاق النار، وتقع هذه المناطق العســ ــ كرية الإســ

ــفة الغربية، ورغم المخاطر التي يتعرض لها  ــرقية للضـ ــفوح الشـ التقليدية للبدو في السـ

الفلســطينيين نتيجة اقترابهم من هذا المناطق، إلا أن عدد الســكان الذين يعيشــون في هذه 

ت تجمعا، جميعها تجمعا 38فلسـطيني موزعين على  6224المناطق يصـل إلى حوالي 

فلســـــطينيـا موزعين على    12176رعويـة، كمـا يعيش بـالقرب من هـذه المنـاطق حوالي 

ة حوالي   50 ة الغربيـ دو والرعـاة في الضـــــفـ ا يبلغ عـدد الفلســـــطينيين من البـ تجمع، كمـ

تجمعـا جميعها في مناطق ج، ويعتمد أكثر من    183فلســـــطينيـا موزعين على    30171

تنســيق الشــؤون الانســانية في الأراضــي  % منهم على الرعي )مكتب الأمم المتحدة ل10

(. يسـعى الاسـتعمار الصـهيوني باسـتمرار على اسـتخدام وسـائل 2014الفلسـطينية المحتلة  

مختلفـة لتهجير البـدو والرعاة من المنـاطق التي يعيشـــــون فيهـا لتســـــهيـل عمليـة الضــــم  

نع والاسـتيلاء على الأرض. لا تقتصـر هذه الوسـائل على التضـييق على سـبل العيش وم

ية، ففي  الوصـول إلى الخدمات وهدم المنازل والمنشـ ت واعتقال الرعاة ومصـادرة الماشـ

ــتوطنات الفردية التي تعتمد على   ــهيوني نمط المس ــتعمار الص ــجع الاس ارونة الأخيرة ش

وجود أسـرة مسـتوطنة أو مجموعة صـغيرة من المسـتوطنين يمارسـون العمل الزراعي  

ــرائي ــتيلاء على  والرعي، وتوفر الحكومة الاســ ــتعمارية لهم الامكانيات بالاســ لية الاســ

مســـــاحـات واســـــعـة من الـدونمـات ومنع الرعـاة الفلســـــطينيين من الاقتراب منهـا، كمـا 

يحرصـون على مضـايقة المزارعين الفلسـطينين وأصـحاب الثروة الحيوانية، ومنذ العام 

قد تم تهجير بؤرة اسـتيطانية رعوية، و 53، أنشـأ الاسـتعمار الصـهيوني أكثر من 2017

عشـرات الأسـر الفلسـطينية البدوية والرعوية بسـبب عنف المسـتوطنين الصـهاينة )حنيطي 

2023 .) 
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 ( 2023( بيت مستوطن صهيوني على النمط البدوي )حنيطي،  2صورة رقم )

 

رت قسرا بفعل عنف المستوطنين  3صورة رقم ) ّ ( بقايا تجمعات بدوية فلسطينية هُجط

 (2023)حنيطي، 
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(  التهجير  القســري لتجمعات وعائلات فلســطينية معزولة في مناطق ج 3خريطة رقم )

 2021تحت ستار الحرب اعداد كرم نابوت 

  

يختلف اسـتهداف الاسـتعمار الصـهيوني للسـكان الذين يعتمدون على الثروة الحيوانية عن 

يحـارب الاســـــتعمـار   غيرهـا من فئـات المجتمع الفلســـــطيني الزراعي، ففي الوقـت الـذي

الصــهيوني قطاع الزراعة النباتية من خلال اســتهداف المزارع والمحاصــيل الزراعية  

والتضـــــييق عليهم، إلى جــانــب التحكم في مــدخلات الزراعيــة النبــاتيــة عبر الحزمــة  

ــواق الخارجية.    18التكنولوجية الزراعية والتحكم بالحدود التي تعبر منها المنتجات للأســ

ق بالثروة الحيوانية فان الاجراءات التعسـفية تسـتهدف السـكان أنفسـهم عوضـاً  أما فيما يتعل

ا، وتبنى   ة في المراعي ومحيطهـ دو مع ثروتهم الحيوانيـ ة. يعيش البـ عن ثروتهم الحيوانيـ

والبنية التحتية بســبب  19المنازل البدوية من الخيام أو الصــفيح، وتفقر إلى أدنى الخدمات

 
البذور المحسنة والمبيدات والأسمدة، والمواد الزراعية الأخرى  18 . تشمل الحزمة التكنولوجية الزراعية: 

 تجهيز البيوت البلاستيكية وغير ذلك.مثل 
. بنت السلطة الوطنية الفلسطينية بعض المدارس المتواضعة من الصفيح والكرفانات لتعزيز صمود مربي   19

عدم  من  تعاني  المدارس  هذه  ولكن  التحدي"،  "مدارس  المدارس  هذه  على  أطلقت  وقد  الحيوانية،  الثروة 

لخطورة نظرا  التعليمية  العملية  الحكومة    استمرار  قبل  من  لانتهاكات  المدارس  هذه  وتعرض  المنطقة 

سبتمبر   منتصف  في  فمثلا  باستمرار،  والمستوطنين   الكعابنة  2024الاستعمارية  بدو  مدرسة  تعرضت   ،

 لاعتداء من المستوطنين، وقد نتج عن هذا الاعتداء اعتقال مدير المدرسة.
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يئة قسـرية تدفعهم للهجرة.  لتحقيق هذا الهدف يقوم الاسـتعمار الحظر الإسـرائيلي لانتاج ب

الصــــهيوني إلى حظر المراعي واعتقال الرعاة وممارســــة الارهاب في جميع الأوقات 

وغير ذلك بالإضـافة إلى تدميره منشـئاتهم الزراعية والسـكنية وسـرقت أغنامهم.  كل هذه  

ــادية اليومية   الأفعال تقوض وجودهم وبقائهم مما يجعل نمط الحياة ــية والاقتصــ المعيشــ

ــياســة الاســتعمارية الصــهيونية، من   لمجتمع الرعاة الفلســطينيين حياة مقاومة يومية للس

خلال الاصـــرار على البقاء في الأرض المســـتهدفة بالاســـتيطان والضـــم الاســـتعماري 

 الصهيوني.

 ( 2017( بيت راعي فلسطيني )حنيطي، 4صورة رقم )

 

يســيطر الفلســطينيين أصــحاب الثروة الحيوانية ذو التربية التقليدية وشــبه المكثفة على  

ــبل العيش المعتمد على الرعي، وبالتالي ترتبط   ــاحات كبيرة تلبية لاحتياجاتهم في سـ مسـ

عملية اسـتخدام الأرض واسـتغلالها بإضـفاء الهوية الفلسـطينية على تلك الأرض، فيقول 

ــفا دور ال ــيل الحقلية المرتبطة بالثروة الحيوانية كما يلي: "تبقى جلال داوودواصـ محاصـ

قضــية الحفاظ على عروبة الأرض، هي القضــية الرئيســية التي تتقدم ســائر الاعتبارات 

ــمان   ــرورة إجرائية، لض ــألة دعم هذه الزراعة، ض ــادية والمادية، مما يجعل مس الاقتص

ى سـلطات الاحتلال، للحؤول اسـتمرارها، كون اسـتمرار هذه الزراعة، يفوت الفرصـة عل

دون مصـــــادرة الأراضـــــي الزراعيـة في الأرض المحتلـة بحجـة أنهـا مهجورة" )داوود  

دي  60:  1980 ادهم على نمط الرعي التقليـ ة، واعتمـ ص(. وجود مربي الثروة الحيوانيـ
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والزراعة العلفية البعلية المناســبة للمنطقة التي يعيشــون فيها بالنظر للمناخ المتوســطي 

جاف، وبالتالي وجودهم المسـتمر والدائم في الجبال وبالقرب من المسـتوطنات يولد شـبه ال

الاسـتئناس لدى السـكان الفلسـطينيين السـاكنين في المدن والقرى والمعتمدين على مصـادر 

اقتصـــــادية غير زراعيـة لزيارة المنطقـة واســـــتخـدامهـا لأغراض التنزه أو لاقتناء لحوم 

ما يزيد من إضــفاء الهوية الفلســطينية على المنطقة. في طازجة من المنتجين مباشــرة، م

ة الأرض من خلال  ايـ دو في حمـ د مليحـات عن دور البـ اق يتحـدث أبو محمـ ذا الســـــيـ هـ

 محاورتنا له:

احة التي  هم المسـاحة صـغروها ييقصـد الاحتلال قلل من المسـ

تسـتخدمها عشـيرته البدوية[ كان معنا للجبل الشـرقي شـرقي،  

يضـــــابط إســـــرائيلي[ اللي بيعرف الحـدود تغير تـاع التنظيم  

ــل  ــيطنة، ودا واحد يأرسـ والتنظيم الى واحد تاع الخبثنة والشـ

شخص[ قال انتو ممنوع هون، لازم يرجع ورا ورا ورا، هدم  

النا بيوت ورا البركسـات، وهن داخل المخطط تبعنا، هدموهم 

في  2008في   بجوز   .2500  ( ــا  تقريب ــار   250دونم  هكت

 ـــ كنية للتجمع غير المراعي، المراعي ممنوع  تقريباً( منطقة س

بنرد عليهم، هــاي   مــا  احنــا بنروح  احنــا نروح عليهــا، بس 

بسـموها مناطق عسـكرية، بس احنا ما بنرد عليهم، احنا بروح 

نرعي لنوصــل البياض هذاك يمنطقة تربتها بيضــاء[ وببيتوا  

ا  في الجبـال... مع المراعي يي يي يي، من هون لأريحـا... أنـ

ا قع ـ ة الجـدار والاســـــتيطـان(  لمـ دت مع أبو عين )رئيس هيئـ

ابتين  ا ثـ ا منكم ســـــوا حـاجـة، احنـ دنـ ه مـا بـ والمحـافظـة، قلتلـ

بالأرض بس ادعمونا بالشعير وزينكو وخشب ويخلف عليكم،  

حق مشـــروع واحد في رام ر بشـــبع كل البدو، هاي أخوي 

ز اليوم ولاده الاثنين، شــايف البيوت الاثنين الصــغار   مثلا جوَّ

ــغير  ــغير هون وواحد ص ــات،  في واحد ص اللي قدام البركس

ا علالي  دنـ دام الحطـب، لا بـ دام البراكس وقـ داد اللي قـ اك جـ هنـ

ولا بدنا شــــي، هاي شــــغلتنا من لوح زينكو ولوح خشــــب  

ــعير، وهينا ثابتين بالأرض، ور لولا هالبيوت اللي انت  وشــ

ني شايفهن ما واحد قدر يخبط فيها ييقصد يأتي  شخص فلسطي

إلى هذه المنطقة[، ليش يعني صحابها اعطونا ورقة نستخدمها  

وختموا عليهـا من البلـديـة، لانـه هيـك أرضـــــهم بيقـدروا ييجوا 

يشـــوفوها، أما ما يكون ولا واحد، أي جســـم غريب بشـــوفوه 

اليهود والمســـــتوطنين بيلحقوه، قـديش بتيجي أمـة ينـاس كثير[ 
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ي هون سكان، هون  هلأ، ما حدا بيقدر يلحقهم ليش؟ ... لانه ف

بلـد، حـاميين بلاد الـدنيـا .... الأرض مغموســـــة، هلأ لولا 

ا بتلاقي واحـد راعي،   العرس، انـت بتمشـــــي من هـان لأريحـ

ايين من  ان جـ ذاك، بتلاقي رعيـ ل هـ اجيين على الجبـ أخوتي هـ

الوادي، من السـيل هاجيين، شـموع الصـحراء زي ما سـماهم 

 ابو عمار ر يرحمه. 

ــيل العلفية، حيث يدل   توجد علاقة طردية ــاحة المحاصـ بين تربية الثروة الحيوانية ومسـ

:  1989تقلص انتـاج تلـك المحـاصـــــيـل على تقلص الاهتمـام بتربيـة الحيوان )الســـــمـان  

ــعة 16 ــي متواضـ ــي الزراعية العلفية في أراضـ ــيل في الأراضـ ص(، وتزرع المحاصـ

ــلة جبال ــلس ــرقية لس ــفوح الش ــوبة والجافة كما هو الحال في الس ــفة الغربية،  الخص الض

وتعتمـد على كميـات أمطـار أقل من تلـك التي تحتـاجهـا أنواع أخرى من المحـاصـــــيـل، فقـد  

(  1983-1980% خلال الفترة الزمنية )45انخفضـت مسـاحة المحاصـيل الحقلية بنسبة 

ص(. ويعمل تعزيز انتشـــار 60:  1980( )داوود 1966-1963عمّا كانت عليه عام )

الأراضــي التي تصــنف بأنها أقل خصــوبة والوعرة في دعم   ظاهرة الزراعة العلفية في

صـمودها في مواجهة الاسـتيطان، كما أن الادعاء بأن المراعي أقل أهمية من الأراضـي 

الزراعية يبرر الحجج الذي يسـتخدمها الاسـتعمار للاسـتيلاء على الأراضـي بأنها أراضـي  

  مهجورة من الزراعة النباتية.

 2021و 2010المرتبطة بعلف الماشية بين تعداد  مساحة المزروعات. 1جدول  

 

 نوع المحصول 

 المساحة بالهكتار وفقاً للسنوات

 2021 2010 نسبة النقص

 23.7% 8845.689 11588.299 القمح

 23.6% 4747.898 6213.359 الشعير

 57.4% 262.895 617.192 كرسنة

 11.4% 1085.485 1224.652 بيقا 

 28.5% 948.412 1325.718 برسيم 

 24.2% 15890.379 20969.22 المجموع

 .2021المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 

ــات الرعي والزراعة   ــتيطان من خلال تعزيز ممارس ــر حماية الأرض من الاس لا يقتص

ــا المناطق الجبلية والوعرة بين  ــمل أيض ــرقية، وإنما يش ــفوح الش العلفية على مناطق الس

ــنة من الأغنام  ــلالات محس ــطينية، ولكن هنا يمكن الاعتماد على س القرى والبلدات الفلس
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حـاذيـة للقرى والبلـدات، حيـث أن قرب المراعي من والمـاعز تعتمـد على المراعي الم

 القرى والبلدات الفلسطينية يسمح باقتناء سلالات محسنة.

بالرجوع إلى مفهوم الســــيادة على الغذاء كما تم معالجته في الســــياق الفلســــطيني، فإن 

مجتمع الرعـاة والثروة الحيوانيـة في فلســـــطين، الـذين يعتمـدون على تربيـة المواشـــــي،  

الأغنام والماعز، بشـكلها التقليدي يعملون على تقويض المشـروع الصـهيوني القائم على  

اســـتمرار مصـــادرة الأراضـــي واســـتيطانها، وبالتالي يقومون بحماية الأرض والحفاظ  

عليها من المصـادرة، وهنا الحديث ليس فقط عن دور الثروة الحيوانية في توفير الأغذية 

لفلسـطينيين، وإنما دورهم في محاربة المشـروع الصـهيوني المناسـبة واللازمة للسـكان ا

 في جوهره وهو الاستيطان، ولهذا تأتي أهمية تشجيع هذا النمط الزراعي الحيواني.

 الحد من اعتمادية الثروة الحيوانية على التكنولوجيا الاستعمارية الصهيونية 2.3

لحيوانيـة، وبقي الانتـاج الحيواني  لم يرافق التطور في الزراعـة النبـاتيـة تطوراً في الثروة ا

الفلســطيني يعتمد على تقنيات محلية متواضــعة وموجها لتلبية الاحتياجات المحلية، حيث 

دم  ذي تنعـ د الـ ة هي النوع الزراعي الوحيـ ات الحيوانيـ ات والمنتجـ اد أن تكون الحيوانـ "تكـ

 (. 94:  ص1982فيه إمكانية التصدير، إلا بشكل محدود" )أبو عرفة 

بعض الدراســات بإدخال ســلالات محســنة من الأغنام، وبالتحديد أغنام الظأن  أوصــت 

العسـاف التي تم تهجينه وتحسـينه من قبل الكيان الصـهيوني، ولكن ما يميز هذا النوع من  

الأغنـام وكذلك المـاعز الشـــــامي، رغم انتـاجيتـه العـاليـة التي تصـــــل إلى ضـــــعف انتـاج 

اسب مع طرق التربية المكثفة، ويقصد بالتربية (، بأنه  يتن16:  1989العواسي )السمان  

الحيوانــات في المزارع والتي لا تخرج للرعي، والتي تعتمــد في   "تربيــة  المكثفــة هو 

ا داخـل الحظـائر" )الجهـاز المركزي  افـة أنواعهـ ا بشـــــكـل كـامـل على الأعلاف بكـ ذيتهـ تغـ

ــطيني  ــاء الفلســ ن الانتاجية (.  ويتم ذلك بهدف زيادة الكفاءة من ناحييتي2023للاحصــ

والتناسلية، كما  أن هذا النوع من التربية لا يحتاج إلى مساحات كبيرة، حيث يكفي رأس  

متر مربع، كما يتعرض هذا النمط من التربية للأمراض  0.7- 0.5الغنم الواحد مساحة  

بـدرجـات كبيرة نظرا لغيـاب الحركـة والتنقـل، ممـا يجعلـه معتمـدا على الارشـــــاد البيطري  

العناية المكثفة والأعلاف والبيئة المناســـبة، والأدوية والهرمونات التي تعمل المســـتمر و

(. وقد شكلت الأعلاف رابع أكبر سلعة  2019على زيادة التناسلية واستمرارها )الجمل،  

)مرصـد   2017وثالث أكبر سـلعة عام    2016تسـتورد من الاسـتعمار الصـهيوني عام  

ــادية  ــات الاجتماعية والاقتصــ ــياســ ص(، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف 7:  2019الســ

ــهيوني )الفاو   ــتعمار الص ــول على كل هذه التكنولوجيا من الاس الانتاج، حيث يتم  الحص

ذا النوع من 239:  1993 ار. وهـ ا الاســـــتعمـ ص( أو عبر الحـدود التي يســـــيطر عليهـ

مراعي  سـلالات الأغنام والماعز لا يتناسـب مع البيئات الحارة والجافة التي تتوفر فيها ال
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المهددة بالمصــادرة، كما هو الحال في مناطق الســفوح الشــرقية والأغوار، كما يصــعب 

ــافات طويلة كي تصـــل إلى المراعي بجانب المســـتوطنات والمناطق  عليها الســـير لمسـ

ــتعمار   ــراع على الأرض من قبل الاسـ ــكرية المغلقة. وبالتالي، نتيجة لتكثيف الصـ العسـ

التكثيف الزراعي  و الذي "ينصـــب على زيادة عدد    الصـــهيوني، يتم العمل على تطوير

المحاصــــيل التي تزرع في نفس المســــاحة في الســــنة، وفي نفس الوقت تعظيم انتاجية 

المحـاصـــــيـل النبـاتيـة والحيوانيـة لوحـدة المســـــاحـة من الأرض والمتر المكعـب من الميـاه 

 (. 2011لوحدة الزمن" )عمرو 

، في المقـابـل، من التكيف مع مختلف البيئـات تمكنـت الأغنـام العواســـــي والمـاعز المحلي

ــير   ــرقية والأغوار، كما يمكنها تحمل السـ ــيما في المناطق الشـ ــطينية الجافة، لاسـ الفلسـ

مســافات طويلة أينما تتوفر المراعي، كما تســاعدها  حركتها المســتمرة وطرق تغذيتها،  

ــيما المراعي، عل ى مقاومة الأمراض، التي تعتمد إلى حد كبير على المواد الطبيعية لاسـ

ة على   اديـ ل اعتمـ اف الأخرى وأقـ ل من الأصـــــنـ اج أقـ اليف انتـ ا تعتبر ذات تكـ إنهـ ذا فـ ولهـ

تعمار الصـهيوني، ولا تزال تشـكل الثروة   توردة من الاسـ التكنولوجيا والمواد العلفية المسـ

ة حوالي   ه المكثفـ ة شـــــبـ د على التربيـ ة التي تعتمـ % من 75% من الظـأن و60الحيوانيـ

ــبه المكثفة وفقا للجهاز المركزي   الماعز في ــد بالتربية شــ ــفة الغريية، حيث يقصــ الضــ

للاحصــــاء الفلســــطيني هي "اعتماد الحيوانات في التغذية على الرعي والتغذية المكملة 

 (.2023بتقديم الأعلاف في آن واحد" )الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، 

قات الالبان والاجبان، وقد قطعت طن يوميا من مشــت  600يســتهلك الفلســطينيين حوالي  

المصانع الفلسطينية خطوات جيدة في توفير هذه المنتجات )مرصد السياسات الاجتماعية 

ــادية   ــيما المنفلتة من التبعية 10:  2019والاقتصــ ص(، وتعمل الثروة الحيوانية، لا ســ

نسـبيا.  إن  الاسـتعمارية الصـهيونية، من توفير المواد الأولية لتلك المصـانع، وبشـكل ثابت

ــطينية يعمل على تطوير هذا القطاع وزيادة  توفر التكاملية في القطاعات الانتاجية الفلســ

اج المحلي   ل كبير عن الانتـ ائـب بشـــــكـ ام غـ ا أن حليـب الأغنـ ه، ولا ســـــيمـ اتـ اجـ تنوع انتـ

 (.  14: 2019الفلسطيني" )مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية 

ة بالطرق التقليدية جعلها أقل تعرضـا للاندماج في الاقتصـاد  إن نظام تربية الأغنام المحلي

تعماري الصـهيوني وتبعية له، وهذا ما جعله أكثر مقاومة وصـموداً أمام الإجراءات   الاسـ

الاســتعمارية الصــهيونية، ويمكن القول أن نمط حياة مربي الثروة الحيوانية يشــكل عقبة  

ار الصـــــهيوني طرقـاً جـديـدة للحـد من  حقيقيـة أمـام الاســـــتيطـان، ولهـذا يبتكر الاســـــتعم ـ

ــجيع  ــبه التقليدي وبقائهم، وذلك إما من خلال تشـ ــتمرارية مربي الثروة اليحوانية شـ اسـ

مزارع التربية المكثفة التي تعتمد على ظأن العســاف والماعز الشــامي، وبالتالي تشــجيع 

داد ا من خلال إعـ ة، وإمـ اليـ ه العـ اجيتـ ذا النمط لانتـ اد هـ ات   المزراعين على اعتمـ المخططـ
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الحضـرية بمحاذة المدن والقرى الفلسـطينية الرئيسـية لتجميع مربي الثروة الحيوانية ولا 

سـيما البدو، وإخراجهم من مراعيهم، وبالتالي تجريدهم من ثروتهم الحيوانية على المدى 

القريب، أو اعتماد آلية التدمير للمنشــــئات الزراعية والســــكنية لمربي الثروة الحيوانية، 

 جاد بيئة قسرية تدفعهم للهجرة.واي

 الخاتمة

ة الفلســـــطينيـة  ذي يعني في الحـالـ تبنـت هـذه الورقـة مفهوم الســـــيـادة على الغـذاء، الـ

الاســتعمارية،  تعزيز صــمود الفلســطينيين في أرضــهم، وتعزيز الممارســات المجتمعية 

ها بشـكل التي تعمل على زيادة مسـاحة الأراضـي التي يسـتغلها الفلسـطينيون ويتواجدون في

ــات هي تعزيز الثروة الحيوانية التي تعتمد على نظام التربية  دائم.  وإحدى هذه الممارسـ

التقليدي وشــبه المكثف، والتي تتمكن من الانتشــار في المراعي والترحال للوصــول إلى 

المناطق المحظورة على الفلســطينيين، وتعتبر أغنام العواســي والماعز البلدي كأصــناف 

ة أكثر من ـ ادة محليـ ة بزيـ ادة الثروة الحيوانيـ ا يرتبط زيـ ة، كمـ ذا النمط من التربيـ ة لهـ اســـــبـ

درات  ة والمنحـ افـ اطق الجـ ة في المنـ ة، وهي الأكثر ملائمـ ل الحقليـ اصـــــيـ المحـ ام بـ الاهتمـ

 الوعرة التي من الصعب وصول التكنولوجيا الزراعية إليها.

ء عن الأنماط الأخرى، قد الاعتماد على هذا النمط من الثورة الحيوانية لا يعني الاســتغنا

ــنة الأخرى في المناطق الجبلية  ــناف المحسـ ــاف والأصـ يمكن الاعتماد على أغنام العسـ

والســــهلية، وفي المناطق الرعوية المحصــــورة بين البلدات والقرى الفلســــطينية، وهي 

مناطق رعوية ســــهلة لحركة هذا الصــــنف من الأغنام، وهو قد يعمل على اســــتخدام  

بالمصــادرة في تلك المناطق، كما يمكن تشــجيع اقتناء هذا الصــنف من   المراعي المهددة

 الأسرية التي تهدف إلى الإستهلاك المنزلي. في المزارعالأغنام 

تحقق الثروة الحيوانية بالتربية التقليدية ســيادة المزارعين على انتاجياتهم وبما يتلائم مع 

هذا النمط من الانتاج على تلبية جانب النمط الثقافي والاجتماعي المناسب لهم، كما يعمل 

تقاتها واللحوم   من الاحتياجات الغذائية المحلية الصـحية وارمنة والمغذية من الألبان ومشـ

ــتعماري   ــادي الاسـ الحمراء، وهو نمط ينفلت إلى حد كبير من التبعية والاندماج الاقتصـ

الأرض، وهذا ما   الصـهيوني، وفي ذات الوقت يقوض التمدد الاسـتيطاني والسـيطرة على

ــكنية  ــئات الس ــتهداف المنش ــة عدوانية عبر اس ــياس ــهيوني لتبني  س ــتعمار الص دفع الاس

 لمجتمع الثروة الحيوانية بصفة عامة وكذلك المواشي والحظائر بصفة خاصة.

لقد تكثفت في العشـر سـنوات الأخيرة الانتهاكات الاسـتعمارية التي يقوم بها المسـتوطنون  

التجمعات البدوية والرعوية في السـفوح الشـرقية للضـفة الغربية، وقد الاسـتعماريون تجاه  

أدت هذه الانتهاكات اليومية والعنيفة، التي تتمثل في الاعتداء على حياة السـكان وثروتهم  

الحيوانية عبر الســـرقة والقتل، حيث أســـســـت الحركات الاســـتيطانية الاســـرائيلية بؤراً 
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والسـكن كما يعيشـها البدو والرعاة الفلسـطينيون، اسـتيطانية رعوية تمارس حياة الرعي  

ممـا جعـل وجودهم واعتـداءاتهم على رعـاة التجمعـات البـدويـة شـــــبـه يوميـة، وهـذا مـا أدى  

إلى هجرة مئـات الأســـــر البـدوية إلى منـاطق أكثر أمنـاً حفـاظا على حيـاتهم وعلى ثروتهم 

معـات البـدويـة الرعويـة (، و رغم ذلـك لا تزال الكثير من التج2024الحيوانيـة) حنيطي،  

 باقية تحافظ على الأرض وصامدة أمام هذه الانتهاكات والاعتداءات اليومية. 
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